
يكيـة جديـدة تحتـوي السـيادة عقوبـات أمر
العراقية
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شكلـت العقوبـات الأخـيرة الـتي فرضتهـا وزارة الخزانـة الأمريكيـة علـى بعـض الشخصـيات السياسـية
ــــة العراقيــــة في  يوليــــو ، وطــــالت كــــل مــــن محــــافظ نينــــوى الســــابق نوفــــل والحشدي
العاكوب ومحافظ صلاح الدين السابق أحمد الجبوري، بسبب ملفات الفساد ودعم الإرهاب، فضلاً
يـان الكلـداني ووعـد القـدو، بسـبب انتهاكـات حقـوق عـن شمـول قيـاديين في الحشـد الشعـبي وهمـا ر
الإنســان، اســتمرارًا لســياسة العقوبــات الأمريكيــة الــتي انطلقــت منــذ العــام ، واســتهدفت مــن
خلالها العديد من المليشيات والمصارف والشخصيات السياسية العراقية القريبة من إيران، وهو ما
كثر على الحكومة العراقية بسبب تماهيها المستمر مع كثر فأ يمثل سياسة أمريكية واضحة للتضيق أ
الســلوك الإيــراني في المنطقــة، في تــوجه أمريــكي علــى مــا يبــدو بــدأ لا يعبــأ كثيرًا للســيادة العراقيــة الــتي

أصبحت على المحك اليوم.

فالإدارة الأمريكية اليوم وفي ظل صراعها المتصاعد مع إيران، وجدت في العراق ساحة أخرى لتصفية
الحسابات، فنجاحها في العراق يعني إمكانية إسقاط ملف مهم من ملفات التفاوض الإيرانية ضد

الولايات المتحدة الأمريكية.
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نعم قد تكون العقوبات الأمريكية المفروضة مؤخرًا ذات تأثيرات كبيرة على الواقعين السياسي والأمني
العراقي، إلا أن الحكومة العراقية أمامها تحدٍ صعب في إمكانية تبني موقف مستقل بعيدًا عن خط
الأزمة بين أمريكا وإيران، فحتى المبادرات السياسية التي طرحتها في إطار جهودها المستمرة لخفض
حدة التوتر الحاصل في المنطقة، من خلال دعوتها لعقد مؤتمر إقليمي في العراق من أجل تخفيف

حدة الصراع بين أمريكا وإيران، لم تشفع لها للتخلص من سياسة العقوبات الأمريكية.

وبالتالي فإن عدم تبني موقف سياسي مستقل، يعني استمرارًا لسياسة العقوبات الأمريكية التي قد
تحـول الحكومـة العراقيـة بالنهايـة إلى حكومـة راعيـة للإرهـاب، وهـذا مـا قـد يفتـح البـاب أمـام إمكانيـة
العودة لتطبيق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، باعتبار أن الحكومة العراقية تضطلع بجهود

تقوض الأمن والسلم الدوليين.

هناك معلومات كثيرة تشير إلى عزم وزارة الخزانة الأمريكية وبالتنسيق مع
وزارة الخارجية الأمريكية، إصدار قوائم أخرى تضم شخصيات سياسية عراقية
رفعية المستوى، في تحرك أمريكي على ما يبدو لفرض مزيد من الضغوط على

الحكومة العراقية

وعلى الرغم من هروب الحكومة العراقية للأمام من خلال إصدار الأمر الديواني المرقم  الخاص
بالحشــد الشعــبي في  يوليــو ، وذلــك مــن خلال جعــل الحشــد الشعــبي جــزءًا مــن المنظومــة
يارة التي قام بها وفد الأمنية العراقية، فمن الواضح أن إصدار هذا الأمر الديواني جاء مترافقًا مع الز
دولي ممثـــل مـــن الـــدول الأعضـــاء في مجلـــس الأمـــن الـــدولي إلى بغـــداد، للاطلاع علـــى واقـــع عمـــل

المؤسسات السياسية والدستورية في العراق.

إصدار هذا الأمر الديواني بهذا التوقيت، تم تفسيره على أنه محاولة عراقية لمجاملة الوفد الدولي،
كيدًا على الأمر الديواني الذي أصدره رئيس الوزراء خصوصًا أنه لم يكشف عن حالة جديدة، بل جاء تأ
فضلاً عن أنه لم يختلف كثيرًا عن الصياغة التي خ ، العراقي السابق حيدر العبادي في العام
بها القانون الذي أقره مجلس النواب العراقي في العام ، الذي جاء بعنوان “الحشد الشعبي
ير الذي رفعه الوفد الدولي للأمم والهيئات التابعة له”، وهو ما جعل التوصيات التي خ بها التقر
المتحــدة بعــد مغــادرته للعــراق، لا يحمــل الكثــير مــن المــؤشرات الإيجابيــة الــتي قــد تخــدم العراق أمــام

المجتمع الدولي.

إن العقوبـات الأمريكيـة الـتي فرضـت مـؤخرًا لـن تكـون الأخـيرة، فهنـاك معلومـات كثيرة تشـير إلى عـزم
وزارة الخزانة الأمريكية وبالتنسيق مع وزارة الخارجية الأمريكية، إصدار قوائم أخرى تضم شخصيات
يــد مــن الضغــوط علــى سياســية عراقيــة رفعيــة المســتوى، في تحــرك أمريــكي علــى مــا يبــدو لفــرض مز
الحكومــــة العراقيــــة التي بــــدت عــــاجزة اليــــوم عــــن ضبــــط تحركــــات الحشــــد الشعــــبي المســــتفزة

للوجود الأمريكي في العراق.



كثر طرف إقليمي متأثر من حالة الصراع بين الحكومة العراقية اليوم يبدو أنها أ
الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وهو ما يتضح من الارتدادت السلبية التي

شهدها الواقع السياسي العراقي منذ اندلاع فتيل الأزمة بين الجانبين

وعلى الرغم من عدم تأثير هذه العقوبات الأمريكية التي فرضت مؤخرًا، كون الشخصيات المفروضة
عليهـا العقوبـات ليـس لهـا ذلـك الثقـل المـالي والسـياسي داخـل الولايـات المتحـدة الأمريكيـة أو حـتى في
أوروبــا، فإنهــا أتــاحت الفرصــة أمــام أي مــواطن عــراقي برفــع دعــوى ضــد هــذه الأســماء أمــام المحــاكم

الأمريكية أو التضييق على فرصهم لتولي مناصب سيادية مستقبلاً.

وإذا اســـتمرت ســـياسة العقوبـــات الأمريكيـــة هـــذه، وضمـــت أســـماء أخـــرى هـــي جـــزء مـــن المعادلـــة
السياسية العراقية، فإن هذا يشكل تحديًا صعبًا أمام الشرعية السياسية التي تتمتع بها الحكومة
العراقيــة علــى الصــعيد الــدولي، فــإذا أخــذت العقويــات الأمريكيــة منحىً تصاعــديًا، عنــدها لــن تــدخر
الولايات المتحدة الأمريكية جهدًا في تحويل الملف إلى مجلس الأمن الدولي، على غرار ما حصل مع
حزب الله اللبناني، وذلك من خلال الضغط على أعضاء مجلس الأمن الدولي بضرورة التعاطي مع

الحالة العراقية على نفس الشاكلة التي تم التعاطي بها مع حزب الله اللبناني.

كثر طــرف إقليمــي متــأثر مــن حالــة الصراع بين الولايــات المتحــدة يبــدو أن الحكومــة العراقيــة اليــوم أ
الأمريكيـة وإيـران، وهـو مـا يتضـح مـن الارتـدادت السـلبية الـتي شهـدها الواقـع السـياسي العـراقي منـذ
اندلاع فتيل الأزمة بين الجانبين، بدءًا من الهجوم الصاروخي الذي تعرضت له السفارة الأمريكية،
ومن ثم محاولات السيطرة على السفارة البحرينية في بغداد، ناهيك عن حالة الاحتقان الجغرافي
التي تشهــدها الساحــة العراقيــة، مــن خلال خريطــة الانتشــار العســكري الأمريــكي، الــذي يوجــد علــى
خطـوط التمـاس مـع منـاطق وجود الحشـد الشعـبي، وبالتـالي فـإن سـياسة العقوبات الأمريكيـة هـي
الأخرى تفرض نفسها كأحد مسارات الصراع بين الطرفين الأمريكي والإيراني على الساحة العراقية،

وهو ما قد يتصاعد في الأيام القليلة القادمة.
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